
يـة في مـن سـيكون الخـاسر في الحـرب التجار
نهاية المطاف؟

, أبريل  | كتبه جوزيف جوفه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

هل يعتبر ترامب مصدر كل الأشياء السيئة؟ في الحقيقة، لا يعد الرئيس الأمريكي المصدر الوحيد لكل
يا. في بداية ولايته الثانية، صرح الرئيس الأمريكي الشرور، فقد كان أوباما الشجاع أيضا محاربا تجار
كثر من ألف مواطن أمريكي تمكنوا من العثور على عمل نتيجة نجاحنا في الحد من الأسبق أن “أ
واردات الإطــارات المطاطيــة الصــينية، الــتي اكتســحت أسواقنــا“. ويعتــبر أوبامــا محقــا في عــدد مــواطن
الشغل في بلاده، إلا أن نهاية حملة الحد من الواردات كانت مأساوية. ومن هذا المنطلق، يجب على
ترامب أن يدرك أن الحرب الجمركية قد تساعد اللولبيات القوية على غرار المزارعين والنقابات، لكنها

قد تضر البلد بأسره.

في الواقـع، يمكـن أن نسـتقي مـن ملحمـة الإطـارات المطاطيـة، الـتي جـدت في عهـد أوبامـا، العديـد مـن
الــدروس. ففــي الــوقت الراهــن، بتنــا نعيــش علــى وقــع أزمــة شبيهــة بأزمــة الإطــارات المطاطيــة، الــتي

كبر. حدثت سنة . وقد تكون عواقب هذه الأزمة كارثية بشكل أ

في شهر أيلول/ سبتمبر من سنة ، انطلقت مأساة أوباما. في البداية، تم تشكيل نقابة تمثل
العمال في قطاعي صناعة المطاط وصناعة الفولاذ الصلب. وفي ذلك الوقت، فرض البيت الأبيض
عقوبات جمركية بنسبة  بالمائة على واردات الإطارات المطاطية الصينية، ما أدى إلى تقلص واردات
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الإطارات الصينية من  مليون إطار مطاطي إلى خمسة ملايين إطار مطاطي.

في خضم معركة الإطارات المطاطية، انخفضت الواردات الأمريكية من الإطارات
المطاطية الصينية إلى حدود النصف، مقابل تضاعف الواردات الأمريكية من

الإطارات المطاطية الوافدة من تايلاند وإندونيسيا والمكسيك بثلاث مرات

ية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقدم على خلفية هذا الإجراء، اندلعت حرب تجار
الصـــينيون علـــى فـــرض أداءات مرتفعـــة علـــى واردات الـــدواجن الأمريكيـــة. ونتيجـــة لذلـــك، انهـــارت
الصـادرات الأمريكيـة مـن الـدواجن نحـو الصين، مقابـل تقلـص اسـتهلاك الصـينيين للـدجاج المشـوي
بحوالي العشر. أما صناعة الدواجن الأمريكية، فقد شهدت خسائر مالية بقيمة مليار دولار. وعموما،
لم يشكل تراجع قطاع صناعة الدواجن ضربة قاصمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فحسب،

بل أصبح مستقبل شركات الدواجن الأمريكية مهددا على خلفية أزمة هذا القطاع.

الهدف الأول: فازت النقابة على حساب مصدري الدواجن المحليين، وذلك وفقا لقانون استفادة
القطــاع الصــناعي الــذي يحظــى بالأفضليــة مــن الإجــراءات الحمائيــة، وكــان ذلــك علــى حســاب بقيــة

القطاعات التي تدفع الثمن. ويمكن القول إن الهدف تحقق، لكن اللعبة لم تنته بعد.

الهـدف الثـاني: خلال المواجهـة، الـتي تجمـع بين الرئيـس الأمريـكي ترامـب ونظـيره الصـيني، شي جين
بينــغ، لم تنقــذ الإجــراءات الحمائيــة قطاعــا معينــا فحســب، بــل ســاهمت في الحــد مــن العجــز التجــاري
الأمريكي، الذي بلغ ذروته منذ عشر سنوات. ويعتبر فرض عقوبة جمركية على قطاع معين مفيدا

لبعض القطاعات على حساب أخرى.

في خضم معركة الإطارات المطاطية، انخفضت الواردات الأمريكية من الإطارات المطاطية الصينية إلى
ــة الوافــدة مــن تايلانــد ــواردات الأمريكيــة مــن الإطــارات المطاطي حــدود النصــف، مقابــل تضــاعف ال
وإندونيسيا والمكسيك بثلاث مرات. منطقيا، لا يمكن أن يؤثر العجز التجاري الأمريكي على بقية دول
العالم بشكل كبير. ففي حين تراجعت الواردات الأمريكية من الإطارات المطاطية الصينية، اكتسحت

الإطارات المطاطية الوافدة من دول أخرى الأسواق الأمريكية.

الهدف الثالث: كان لا بد من حماية سوق الشغل الأمريكية، ويبدو أن جدار الصد الأمريكي ضد
الصين قد أنقذ العديد من مواطن الشغل. فعند فرض العقوبات الجمركية على الإطارات المطاطية
الصينية، كان قطاع صناعة الإطارات المطاطية الأمريكية يضم . عاملا. وبعد سنتين، ارتفع
يــادة بنســبة اثنــان بالمائــة. ولعــل الأمــر المثــير للاســتغراب أن هــذا العــدد بنحــو  عامــل، مســجلا ز
يـادة علـى العمـال الأمـريكيين، بـل اسـتفاد منهـا العمـال في العمـال الأمـريكيين لم ينتفعـوا مـن هـذه الز

المكسيك وجنوب آسيا.

في عهد أوباما، لم يكن الهدف من العقوبات الجمركية إهدار الموارد المالية



الضئيلة مثلما يحدث في عهد ترامب

منطق القوة تغلب على منطق الحساب

يــة بصــفة دائمــة إلى ارتفــاع الأســعار المحليــة. في الأثنــاء، كــان حــاجز الصــد ضــد تــؤدي الحــواجز التجار
الصين هديـــة بالنســـبة لمصـــنعي الإطـــارات المحليين والأجـــانب، الذيـــن أقـــدموا علـــى ترفيـــع الأســـعار

يادة أرباحهم بحوالي . مليار دولار في السنة. ليتمكنوا من ز

الهدف الرابع: في حال دفع المستهلك الكثير من الأموال من أجل اقتناء الإطارات المطاطية، فلن
يتمكن من شراء الملابس والثلاجات. ووفقا لدراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، تسبب

تغير القدرة الشرائية للمستهلك الأمريكي في فقدان  موطن شغل في قطاع تجارة التجزئة.

في هذه الحالة، تم خصم  موطن شغل التي خلقها أوباما خلال ولايته الثانية. وعلى ضوء
ــات الجمركيــة تســببت في فقــدان  مــوطن شغــل باحتســاب هــذه المعطيــات، تــبين أن العقوب
خسـائر المبيعـات ومـواطن الشغـل الناتجـة عـن حـرب الـدواجن. كمـا قـدم معهـد بيترسـون للاقتصـاد
الـدولي إحصائيـات أخـرى صادمـة؛ فلئن سـاهم هجـوم أوبامـا في إنقـاذ  مـوطن شغـل، إلا أنـه
أدى في الـوقت نفسـه إلى خسـارة  ألـف دولار عـن كـل مـوطن شغـل جديـد في سـنة واحـدة، مـع

العلم أن متوسط الأجر السنوي للعامل الصناعي كان في حدود  ألف دولار.

في عهـد أوبامـا، لم يكـن الهـدف مـن العقوبـات الجمركيـة إهـدار المـوارد الماليـة الضئيلـة مثلمـا يحـدث في
عهد ترامب. من جهته، لم يكن ترامب ينوي هبوط مؤشر داو جونز بنسبة ثمانية بالمائة عندما فرض
عقوبــات جمركيــة علــى الصين. ونتيجــة لذلــك، أصــبح التجــار مســتائين مــن الــبيت الأبيــض ولســان

حالهم يقول: ما هي العقوبات الأخرى التي سيفرضها ترامب على الصين؟ 

على الرغم من أنه(ترامب)  أن فرض عقوبات مضاعفة على الصين، إلا أنه
يهدد بفرض عقوبات إضافية على الواردات الصينية بقيمة  مليار دولار،

مما سيؤدي إلى خسائر في حدود  مليار دولار.

بالنظر إلى الوضع الراهن، تعتبر حملة الإطارات المطاطية بمثابة لعبة أطفال. ففي السابق، تمحور
 الصراع حول العجلات والدواجن، أما الآن فرض ترامب في مرحلة أولى عقوبات جمركية على
منتوج بقيمة  مليار دولار. ولا يمكن ترهيب القوى العظمى، التي تنتقم من الدول الأخرى بهدف
كسب الاحترام وردع الهجمات المرتقبة عملا بمبدأ العين بالعين والسن بالسن. ومن هذا المنطلق،

كان بإمكان أوباما أن يحول دون أي تصعيد عن طريق إجراء اتصال هاتفي.

كــان ترامــب ســيظهر في صــورة أخــرى في حــال ثــاب إلى رشــده بعــد أن تبــادل العقوبــات الجمركيــة مــع
الصين. وعلـى الرغـم مـن أنـه أن فـرض عقوبـات مضاعفـة علـى الصين، إلا أنـه يهـدد بفـرض عقوبـات



إضافية على الواردات الصينية بقيمة  مليار دولار، مما سيؤدي إلى خسائر في حدود  مليار
دولار. ومع ذلك، لم ترم بكين المنديل وتعهدت بمضاعفة وارداتها. وهنا يبدو أن منطق القوة تغلب

على منطق الحساب.

الحفاظ على السلطة على حساب رفاهية الشعب

يـــر الخزانـــة، ســـتيفن في مطلـــع هـــذا الأســـبوع، وجهـــت إدارة ترامـــب رسائـــل إيجابيـــة، حيـــث أورد وز
منوشين، “لا أنتظر أي حرب تجارية”. أما مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لاري كودلو، فقد أشار
ــة الشعــب إلى أن الأمــريكيين يرغبــون “في مواصــلة المفاوضــات مــع الصين”، وأضــاف محــاولا طمأن
الأمريكي “لم يحصل شيء إلى حد الآن، إذ يمكن أن تتنازل الصين وتفتح معنا باب الحوار الجدي”.
كد أن التهديدات الأمريكية الموجهة للصين جدية أما المستشار الاقتصادي لترامب، بيتر نافارو، فقد أ

وجوفاء في آن واحد.

حيال هذا الشأن، أورد ترامب في تغريدة له على حسابه “سنبقى أنا والرئيس الصيني بينغ صديقين
ية نظرا لما في ذلك حميمين مهما بلغت حدة صراعنا التجاري. ستقوم الصين برفع الحواجز التجار
ــة. فكلا ي ــة الملكيــة الفكر مــن مصــلحة لكلينــا. وفي المســتقبل، ســنصل إلى أرضيــة توافــق بشــأن حماي

البلدين يطمحان إلى  مستقبل أفضل”.

بعد أن استعرضت الصين والولايات المتحدة الأمريكية قوتهما، يبدو أنهما
ية على طاولة المفاوضات ترغبان في وضع قضية الحرب التجار

يمكن أن يكون ترامب قد علم بقصة الإطارات المطاطية من طرف أحد الأشخاص في البيت الأبيض.
يـــة الحقيقـــة لا تجـــدي نفعـــا. ويبـــدو أن ومـــن المرجـــح أن يكـــون ترامـــب قـــد أدرك أن الحـــرب التجار
كثر من يدفع ثمن الإجراءات الحمائية على الدوام، فيما يستفيد بعض المستهلكين والعمال هم أ

المصنعين من هذه الإجراءات بعد أن يخسروا وطنهم.

يه. فعلـى الرغـم مـن أنـه لم في الجهـة المقابلـة، عمـل الرئيـس الصـيني شي جين بينـغ بنصائـح مسـتشار
يــذكر ترامــب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بصريــح العبــارة خلال تصريحــاته، إلا أنــه أعــرب عــن اعتزامــه
يــادة الــواردات وتســهيل الاســتثمارات الخارجيــة عــبر وضــع قــوانين شفافــة علــى غــرار حمايــة الملكيــة ز
يــة. والجــدير بــالذكر أن مســألتي سرقــة بــراءات الاخــتراع الغربيــة ونــ الملكيــات مثلتــا في الســابق الفكر
نقطتــا خلاف بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصين. وفي الــوقت الراهــن، يجــب علــى كــل شخــص

يرغب في الاستثمار في الصين أن يوفر رأس المال الاستثماري ويدفع تكاليف نقل التكنولوجيا.

بناء على ذلك لسائل أن يسأل، كيف كان رد ترامب؟ نشر الرئيس الأمريكي تغريدة على موقع تويتر
قـال فيهـا إن “التعريفـة الجمركيـة علـى صـادرات السـيارات الصـينية نحـو الولايـات المتحـدة الأمريكيـة
 بالمائــة، فيمــا تبلــغ التعريفــة الجمركيــة علــى صــادرات الســيارات الأمريكيــة نحــو الصين . تبلــغ
بالمائـة”. في هـذه الحالـة، هـل يمكـن الحـديث عـن تجـارة نزيهـة؟ في الحقيقـة، تبـدو هـذه التجـارة غـير



عادلة.

بعـد أن اسـتعرضت الصين والولايـات المتحـدة الأمريكيـة قوتهمـا، يبـدو أنهمـا ترغبـان في وضـع قضيـة
كد العالمان الاقتصاديان، آدم سميث ودافيد ية على طاولة المفاوضات. منذ قرنين، أ الحرب التجار
ية. في هذا السياق، يجب علينا أن نط التساؤل التالي، يكاردو أن طرفا واحدا يخسر الحرب التجار ر
لماذا يلعب رجال الدولة بالنيران؟ في واقع الأمر، يفكر الحكام في الحفاظ على السلطة على حساب

رفاهية شعوبهم.

المصدر: تسايت
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